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1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
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وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

ولــتر ســتــيــــس واشـكـــــالــيـــــات الحـكــمــــــة العــملــيـــــة

آية الله عمار ابو رغيف

مـا يـراه جـوهـر الـديـانـة، حـيث
الـنــزعــة الـصــوفـيــة والـتجــربــة

العرفانية.
ومـن هنــا اولــى اهـميــة قـصــوى
للتـوفيق بين المـذهب الـذاتي في
ـــــــد ـــــــراه ولـــي ـــــــذي ي الاخـلاق ـ ال
الحـــــــــــــداثـــــــــــــة ـ وبـــــين الاخــلاق
القــائـمـــة علــى اســاس الـنــزعــة
الصــوفيــة والتجـربـة الـديـنيـة.

ومن هنا نلاحظ: 
ــــــرز اغفــــــال ســتــيـــــس لاهــم واب
فلاسفـــة الاخلاق الغــربـيـين في
الـعـــــصــــــــــر الحــــــــــديــــث اعــــنــــي
ـــــوئـــيل كــنـــت(،فهـــــو لــم )عــمـــــان
يــتعـــــرض لأيٍّ مـن افـكـــــار هـــــذا
الفيـلسوف الكبـير، بل تجده في
لـغته وتحلـيلاته ابعـد مـا يكـون
عـن معــطـيــــات فكـــر فـيلــســـوف
الـنقـــديــــة الكـبـيـــر “كـنـت“. آيـــة
ذلـك أن كــنــت  وجـــــد جـــــوهـــــر
الــــديــــانــــة في مــضـمـــــون العـقل
العـملــي والحكـمـــة الاخلاقـيـــة،
بينـا يـنقلب الامـر عنـد ستـيس
ـــــــر أن جـــــــوهـــــــر ـــــــرى الاخـــي لـــي
الاخلاق يـسـتمـد مـن التجـربـة

الدينية والاتحاد الصوفي. 
ــــــــس أن ـــــــــــدى ســــتــــي ـــــــــــراءى ل ت
الــتعـــــارض لــيــــس قـــــائــمـــــا بــين
ـــــــذهـــب الـعـقـلـــي في الاخـلاق الم
وبين المـذهب الـذاتي، علـى غرار
عــــدم الـتـنــــاقــض بـين المــــذهـب
الــتجـــــريــبــي في المعـــــرفـــــة وبــين
ـــــة ورؤى ـــــة الـــصـــــوفــي الـــتجـــــرب
العـارفـين. ولقـد حـاول سـتيـس
ـــــــسـفـــــــــة في دراســــتـه عــــن “الـفـل
والتـصوف“ أن يخضع الـتجربة
الـــصـــــوفــيـــــة لمـــــوازيــن المـــــذهــب
التجـريـبي في المعـرفـة فيـضعهـا
في مصاف التجـارب التي يمكن

تصديقها. 
امـا هنـا فنجــد ستيـس محـاولا
أن يـرفع الـتنـاقـض بين المـذهب
الــذاتـي في الاخلاق ، الــذي هــو
نتاج مـذاهب الحداثة المـعرفية،
وبين قـواعد الاخلاق التي تنبع
مـن التجـربــة الصــوفيـة. إلا أن
الاســتقــطـــــاب بــين الــنــظـــــريـــــة
الـــذاتـيـــة في الاخلاق ونـظـــريـــة
القــيــم المـــــوضـــــوعــيـــــة تــــصعــب
ــــــون مــن مـعــــــالجــتـه بـهــــــذا الـل
المـصـالحـات الـتبــسيـطيـة. هـذا
ــــــان الاخلاق يمـكــن ـــــا ب اذا امــن
تأسـيسهـا على اسـاس التجـربة
الــصـــــوفــيـــــة وذوبـــــان الـــــذات في
ــــــــــر رؤيــــــــــة الحــــب الآخــــــــــر عــــب
العرفـاني. وهو امـر تعذر علـينا

تصديقه. 
أن اتجـاه الـبحث يــذهب لــدينـا
إلـــــى الايمـــــان بـــــان الــتجـــــربـــــة
الـديـنيــة تتـأسـس علـى قـواعـد
الاخــلاق، والــعـــكــــــــــس غـــــيــــــــــــــر
صحــيح. وبــــدون ذلـك يـــصعـب
تحــديــد الالــزامــات الاخلاقـيــة
وقــــواعــــد الــــواجــب العــملـي في
ـــــــة الحـــب الـــتـــي ضـــــــوء تجـــــــرب
تـــســتعــصـي بــطـبــيعــتهـــــا علــــى
ــــــد ــــــد، ولـعـل تحــــــدي الـــتـحــــــدي
ــــــة امــــــام الـقــــــواعــــــد الاخـلاقــي
التجـربـة الصـوفيـة يـشكل احـد
الضـمانـات لضـبط التجـربة في
الاطار العام للقيم الاخلاقية.

ــــــر ــــــون في تـفـــــســـي ونـحـــن ذاهـــب
العلاقة بين القاعدة الاخلاقية
«الاســــــــــس والمـــــبـــــــــــــادئ« وبـــــين
الشرائع ومذاهب الفضيلة إلى
أن هـذه الاسـس والمبـادئ تـشكل
المنـار والمقـياس، الـذي تقـاس به
اخلاقـيـــة الــشـــرائـع واخلاقـيـــة
المــشـــرعـين، فهـي مـصـــدر الهـــام
التـشــريعــات وفقهــاء القــانــون،
ومـــن ثـــم يـــــصـعـــب افـــتــــــــراض
تـــــأســيـــس قـــــواعـــــد الاخلاق في
ضـــــــــــوء الاديـــــــــــان ومـــــــــــذاهـــــب
الـتــشـــريع. واؤكـــد أن المـــراد مـن
ــــــــــادئ قــــــــــواعــــــــــد الاخـلاق المــــب
ـــــوك والاســـــس العـــــامــــــة للـــــسل

الاخلاقي. 
علـى اننـا نـذهب إلـى استحـالـة
اشـــتـقـــــــاق قـــــــواعـــــــد مـــــــذاهـــب
الفضـيلة واحكـامها مـن المبادئ
والاســـــس العـقلــيـــــة، لان نـــــسق
احكـام العقل العـملي الـنظـريـة
مـخــتـلـف عــن نـــــسـق احـكــــــامـه
التـطبيقيـة، فالاولـى تنظـر إلى
الافعـال بـذاتهـا والثـانيـة تـنظـر
إلــى الافعــال بملابـســاتهــا. نعم
مـــــذاهـــب الفـــضـــيلـــــة وشـــــرائع
الـــسلـــوك تــسـتـلهـم وتــسـتـنـيـــر
بـــالمـبـــادئ الاخلاقـيـــة الـعقلـيـــة،
ـــــــة مـــــــذاهـــب وتـقـــــــاس اخـلاقـــي
الفــضــيلــــة علــــى اســــاس مــــدى
ــــــى الـقــــــواعــــــد حـفــــــاظـهــــــا عـل
الاخلاقــيـــــة في عـــــالــم تـــــزاحــم
المــبـــــادئ بـــــالمـــصـــــالـح وتعـــــارض

الواجبات وتدافع الافعال.
ــــــا نلاحـــظ أن ســتــيــــس ثــم أنــن
المتـأثـر بـروح التجـربـة الــدينيـة
في مـفهــــومهــــا المـــســيحـي عـنــــد
القـديـسـين كمـا أشـرنــا، متـأثـر
أيـضـاً بـأرسـطـو طــاليـس تـأثـراً
واضحــــاً وهــــو يــصــــوغ نــظــــريــــة
الأخلاق على أساس دنيوي. لم
يقتصـر هذا التـأثر والاسـتلهام
عـلى اسـتدعـاء أرسطـو في جعل
الـــــسعـــــادة غـــــايـــــة الآدمــيــين في
ــــــوكهــم والمـــصــــــادرة علـــيهـــــا سل
لاسـتلال قــواعــد الأخلاق الـتي
تحقق هـذه الـسعـادة. بل تعـداه
إلى قضيـة التحديـد والتعريف
واتباع منـهج أقرب ما يكون إلى

منهج ارسطو.
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الكراهية افضل وسيلة للسعادة
بـالنـسبـة لهـا«الاننـا نعتقـد بان
الـسعـادة بــالنــسبــة لنـا تـتحقق
ـــــــاتـخـــــــاذ الحـــب قـــــــاعـــــــدة في ب
حيــاتنـا« وهـذا يعـني عـودة إلـى
أن مقاييس السعادة امر نسبي،
ام انـنــــا نـنـكــــر صـنـيـعهـم لانـنــــا
نجـــــــــــد في الاخـلاق قـــــــــــاعـــــــــــدة
للسعـادة وان السعـادة لاتتحقق
ابـدا  إلا بقواعد الاخلاق، وهذا
يعـني أن نــراهــا مـقيــاســا عــامــا
يــتفـق علــيه كـل العـقلاء، وهـــذا
ـــــــــــذي اراد خـلاف الـفـــــــــــرض  ال

ستيس أن يناقشه!
ثـم مـــا دمـنـــا نـــريـــد أن نجـــد في
القــواعــد الأخـلاقيـــة التــزامــاتٍ
تتحقق عبـرها سعـادة الآدميين
فـمـن حقـنـــا أن نـتــســـاءل: كـيف
يـتـحقق الآدمـيـــون مـن تـطـــابق
الإلـتــــزام بقـــواعـــد الأخـلاق مع
هـدفهم الأسـمى «الـسعادة«« لا
شـك أن الـعقـل القـــبلــي الأولــي
لـيـــس هــــو الــــوســيلـــــة الملائـمــــة
لاكــتـــــشــــــاف هــــــذا الــتــــطــــــابـق،
ـــــوضـــــوح أن الـــــسعـــــادة هـــــدف ل
دنيــوي ـ علــى حــد تعـبيـــر ولتــر
سـتـيــس ـ مخـتلـطـــة بمعـطـيــات
تجريبية مـا دام أمرها لا يفارق
اللـــذة عـــادة، ومـــا دامـت قـضـيـــة
الـتــطــــابق تـــرتـبــط في طــــرفهـــا
الآخر بالإلتزام العملي بقواعد
الأخـلاق، وهـــــــــذا الالــــتـــــــــزام لا
يـــتـعـــــــدى أن يــكـــــــون مـعــــطـــــــىً

تجريبياً بعدياً.
ـــــــســــــــــان لا مــــن الــــبــــيـّـــن أن الإن
يستطيع اكتشاف هذا التطابق
ـــــمــــــــــــــارســــــــــــــة إلا مـــــن خــلال الم
الـتجــريـبـيــة والإلـتـــزام العـملـي
بـالقواعد الأخلاقـية، أي أننا لا
نـستـطيع أن نـكتـشف الـتطـابق
بــين الـــــسعـــــادة وبــين الالــتـــــزام
بـــالقــواعـــد الأخلاقـيـــة إلا بعــد
ممـارسة هـذه القواعـد، ومن ثمّ
يتعـذر أن تكــون السعـادة كهـدف
مـنــتجــــة لاكـتـــشــــاف القــــواعــــد
الأخلاقية وضـرورة الإلتزام، إلا
ـــــة يمـــــارس ـــــة طـــــويل بعـــــد رحل
الآدمـيـيــــون سلــــوكهـم خـلالهــــا،
فـيكتـشفـون بـالمحـاولــة والخطـأ

التطابق المزعوم.
ثـم أن الــتجـــــربـــــة الإنـــســـــانـيـــــة
الطـويلـة لا تـسعفنـا لـكي تكـون
معينـاً لاكتـشاف هـذا التـطابق.
لــوضـــوح أن سلــوك الجـمــاعــات
الانــســـانـيـــة إن لــم يكـن ملـيـئـــاً
علـــى طـــول تــــاريخ الانــســـانـيـــة
المـــديـــد بـــالــشـــرور والمـمـــارســـات
الـلاأخلاقــيـــــة، عــبـــــر حـــــروبهـــــا
وقــتـــــالهـــــا المــمــتـــــد مــن حـــــروب
طروادة إلى الحـربين الكونيتين
المــروعتـين في القــرن العـشــرين،
فــــإن هــــذا الـــسلــــوك المهــــذب في
الأوهــام ليــس اجمــاعــاً واضحــاً
يــسـتــطـيع الآدمـي أن يـتلـمـــسه
ويـبـنــي علـيـه أحكــــامه إلاّ عـبـــر
تجـــربـــة تــطــــول به، ويـبقــــى بلا
قـواعـد أخـلاقيــة تهــديه إلـى أن
يكـتــشف المحـظــوظــون تـطـــابق
هــــــذه القـــــواعــــــد مع هــــــدفهــم

المنشود )تحقيق السعادة(! 

ملاحظات ختامية:
“ولتــر سـتيـس “ )1886-1967م(
فـيلـســوف تــوفيـقي، انـصـب جل
اهـتـمــــامـه علــــى الـتــــوفــيق بـين
الــنـــــزعـــــة الــتجـــــريــبــيـــــة، الــتــي
اضحت وشـاحـا للحـداثـة، وبين
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نهــايــة عـــرضه لـنـظــريـته نجــد
الوقوف على ملاحـظة ما تقدم
امــرا ضــروريــا في هــذه المــرحلــة

من البحث: 
نحـن لانناقـش هنا في الـسعادة،
ومفهــومهــا الملـتبــس، ولنـصــادر
عـلى أن السعـادة غايـة يتوخـاها
كـل انسـان، لـكننـا نـتسـاءل كيف
نــسـتــطـيع أن نــسـتـل القـــواعـــد
الاخلاقيـة من هذه الغـاية« هل
يمكـن أن نعـتبــر هــذه القــواعــد
اخـلاقيــة لانهــا اخـلاقيــة، وهــذا
يعـني اننـا ندركـها بـغض النـظر
عن مبدأ السعـادة الذي يتوخاه
النـاس، ام اننـا نجد أن الـسعادة
ـــــــاع هـــــــذه ـــــــاتـــب لاتـــتـحـقـق إلا ب
القـــواعـــد« قـــد يكـــون الـــدكـتـــور
ستـيس بـحكم تكـويـنه التـربـوي
وسـياقه الثقـافي واجدا الـسعادة
ــــــــاع تـلــك ــــــــاتـــب لاتـــتـحـقـق إلا ب
القواعـد التي وسمها بـالقواعد
الاخلاقية. لكن هذا لايكفي ما
لـم نـتـحقق تجــريـبـيــا مـن هــذه
ـــــاس ـــــة، ونجـــــد أن الــن القـــضــي
العــاديين كـلهم مـدركـون لهـا، أو
أن نقـــــرر أن الــــسعـــــادة مـفهـــــوم
مــطلـق لايخـتـلف اثـنـــان حـــول

اساليب تحققه. 
وكلا الأمـــران يـتعـــذر الـتــسلـيـم
بـه، لان السعـادة غـرض تكـويني
يـسعــى إليه الانـسـان بـالغـريـزة،
وغـــرض تـــدبـيـــري يـــسعـــى إلـيه
الـعقلاء لــتحقـيق مـصـــالحهـم،
فالـسعادة تـرتبط بـاللذة والالم
والمــــصـلـحــــــة والمـفـــــســــــدة، وهــي
مفاهيم نسبية وليست مفاهيم
مــطلقـــة يــتفق الـنـــاس علـيهـــا،
فـضلا عن الاتفاق على اساليب

تحقيقها والوصول اليها. 
ــــــــى أن الـــتـحـقـق مـــــضــــــــافــــــــا إل
الــتجـــريـبـي مــن اتفـــاق الـنـــاس
علـــــى أن القــــواعـــــد الاخلاقـيــــة
تحـقق الــــسعـــــادة امـــــر يـــصعــب
الــتـــــوفـــــر علـــيه. فـــــالـــتجـــــربـــــة
المحدودة لكل مجـرب لاتتيح له
التـأكد من صـدق القاعـدة على
كل الـنــــاس بمخـتلـف شعــــوبهـم
وعلى تنوع حقبهم التاريخية. 
نـحـــن لانـــنــكـــــــر أن درجـــــــة مـــن
الـسعـادة، أو الـرفــاه والمتـطلبـات
المــاديــة يـقتـضـيهــا امــر تحقـيق
وتجسـيد المـبادئ الاخلاقـية، أي
أن المبادئ الاخلاقيـة لايتاح لها
أن تجـد سـبيلهـا نحـو الـتطـبيق
دون التــوفــر علــى مــستـــوى من
المتـطلبـات المـاديـة، لكـننــا  ننكـر
أن تـكـــــون الـــــسعـــــادة كــمــــطلــب
تخـتلــط فـيه المــصــــالح المـــاديـــة
ـــــالقــيــم المعــنـــــويـــــة مــنـــطـلقـــــا ب
لــتـــــأســيـــــس الاخلاق واقـــــامـــــة

قواعدها واسسها. 
أن كـون اتخــاذ نقيـض القـواعـد
الاخلاقية قـانونـا عامـا  يفضي
إلــى كــارثــة لاينـتج أن القــواعــد
الاخلاقـية  كـقانـون عام يـفضي
إلـــــى تحقــيق الــــسعـــــادة، لــيـــس
ـــــاك أي تلازم مــنـــطقــي بــين هــن
القــضـيـتـين، لان الاســتقــطــــاب
لــيــــس تـــــامـــــا، فــمــن المــمـكــن أن
لايتخـذ الناس أي قاعدة، وإنما
يـسـتخــدمــون مـنهــا مــا يفــضي
إلـى الـسعـادة، الـتي قـد تـتحقق
في كثيـر من الاحيـان من خلال

ممارسات لااخلاقية. 
ثـم كـيف يـتــسـنــى لـنــا أن نـنكــر
عـلى بـعض القبـائل في مـاليـزيا
صــــنــــيـعـهـــــــــا إذا اعــــتـقـــــــــدت أن
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ـــــــى أن ـــــــة عـل إلـــيـه مـــن نــــظـــــــري
الاخلاق الـــــدنــيـــــويـــــة شـــــاملـــــة

وتصدق على جميع الناس.

عودة إلى نظرية ستيس
والاساس الدنيوي

للاخلاق:
يعـــتقـــــد ســتــيـــــس أن الـــــســبــب
ــــــذي دفـع الـعـقـل ــــــرئـــيـــــس ال ال
ـــــى الانـــتقـــــال مــن الحـــــديــث إل
الـذاتيـة إلـى الـنسـبيـة هـو تنـوع
واختلاف الـرغبـات والاغـراض.
ويـصــر سـتيـس علــى أن هنــاك ـ
في الاقـل  ـ ثـلاثــــــــــــة اغــــــــــــراض
انـســانيــة مــشتــركــة بـين النــاس
هـي مـصـــادر القـــواعـــد العـــامـــة

للسلوك وهي:
اولاً: المحــــافــظـــــة علــــى الــــذات،
وهــي مـــصـــــدر قـــــواعـــــد الامــن

والسلامة.
ثانياً: صحة البدن وهي مصدر

القواعد الطبية.
ثـالثاً: الـسعادة، وتـؤسس علـيها

القواعد الاخلاقية.
نقـف عنــد القـواعـد الاســاسيـة
وعلاقــتهــــا بــــالــــسعــــادة. وهـنــــا
يـعتمـد ستيـس المفهـوم السـائـد
للــــسعــــادة. ويــــرى أن الــــسعــــادة
غــايــة مــشتــركــة يــرغـب بهــا كل
انــســـان. وهــــذه الغـــايـــة تــطـــرح

قواعد للسلوك نظير: 
يـنــبغــي علــيك أن تحـب جـــارك
لاتـكـــــره، لاتحــــســــــد، لاتحقـــــد،

لاتسرق، لاتكذب،لاتحنث. 
والـســؤال المطـروح علـى سـتيـس
هــو: كـيف تكــون هــذه القــواعــد
ـــــة قـــــواعـــــد عـــــامـــــة« الاخلاقــي
ـــــــة الـــتـــي والحـجـــــــة الاســـــــاســـي
اعـتـمــدهــا سـتـيــس في الاجــابــة

على هذا السؤال هي: 
“أن القـاعـدة العـامـة التي تـأمـر
بـالخيانة وعـدم الصدق ستكون
كـارثـة، وبــالتــالي فــان القـاعـدة
العـــامـــة الـتـي تـــأمـــر بـــالامـــانـــة
ـــــد مــن ـــــزي والـــصـــــدق ســـــوف ت

السعادة البشرية“.
وقـــد ذهب سـتيـس إلـــى أن حب
ـــــــى ـــــــاس مـــثـل اعـل جـــمـــيـع الـــن
يـتسـاوى جمـيع النـاس فيه، أي
انه كلمـا اقتـرب النـاس جـميعـا
ـــــــى الاخـلاقـــي مـــن المـــثـل الاعـل
اقتربوا من الوصول إلى الغاية
الاخلاقـيـــة الـتـي يـــرغـب فـيهـــا
الجميـع وهي السعـادة، ومن ثم
فـالقـاعــدة “حب جمـيع النـاس“
ـــــــة. ثـــم ذهـــب ـــــســـبـــي ـــــســـت ن لـــي
معـتــرضــا بـــالقــول: “افــرض أن
بعـض الجـمــاعـــات انكــرت هــذه
الحقيقة الاخلاقية. فقد تكون
ــــــــائـل في ــــــــاك بـعـــــض الـقـــب هـــن
مــالـيــزيــا تعـتقـــد أن الكــراهـيــة
بـالنـسبـة لهـا هي افـضل وسيـلة
للــــسعـــــادة، فـهل يــبـــــرهــن ذلـك
علــى النـسـبيـة«“ اجـاب سـتيـس

قائلا: 
“كلا علــى الاطلاق، فــذلـك كله
يـبــرهـن علــى أن هــؤلاء الـنــاس
قــد ارتـكبــوا غلـطــة شنـيعــة عن
سـعـــــــادتـهـــم، فـــمـــن الـــــصـــــــواب
بــالنــسبــة لنـا، أن قـاعــدة الحب
إذا اتـبعــوهــا فـســوف تــؤدي بـهم
إلـى حيـاة أكثـر سعـادة، ومن ثم
فـــان قـــاعـــدة الحـب هـي احـــدى
القـــواعـــد الـتـي يـنـبغـي علـيهـم
اتـبــــاعهـــا، إذا مــــا ارادوا تحقـيق

اعظم قدر من السعادة.“ 
وقبل أن نمضي مع سـتيس إلى
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وجهــراً، ثـم علـمك بـتقــصيــرك
في حـبه“ هــذا مــا قـــاله الحــارث
المحـــــــاســـبـــي، لــكـــن الأوضـح في
تعــريف الحـب لــدى الـصــوفـيــة
والعـرفـاء هـو مـا تجــده في نص
الجـُنـيـــــد، إذ يقــــول: “لا تــصـلح
المحـبــة بـين اثـنـين حـتـــى يقــول

الواحد للآخر يا أنا“.
ــــــــة الحـــب في جــــــــوهــــــــر تجــــــــرب
العـــــارفــين مــــســيـــــرة وجـــــوديـــــة
يـسلكهـا السـائر الـسائـح ليصل
إلــى مــرحلــة الـفنــاء والاتحــاد.
ـــــأســيــــس وإذا كـــــان ثــمـــــة مــن ت
للأخلاق في ضوء تجـربة الحب
ــــــاة ــــــذي تـفــيــــض فــيـهــــــا حــي ال
الـــصـــــوفي حــبـــــاً وشـفقـــــة علـــــى
العباد، فهـو تأسيس لقـواعد ما
يـنبغـي فعله للخـواص من أهل
الله، الــذيـن ارتقــوا بـتجــربـتهـم
الــــديـنـيــــة إلــــى حـيـث آفـــــاقهــــا
الـبعيـدة الـتي يـراهـا العـارفـون.
ومــــن ثــــم لا يمــكــــن أن تــكـــــــــون
الأخلاق الــصــــوفـيــــة القــــاعــــدة
العامة لتحديد ما ينبغي فعله
وما لا ينبـغي في ضوء التجـربة
الدينـية التـي يراد لهـا أن تكون

منبع القواعد الاخلاقية.
غـيــــر أنـنــــا نجـــــد لملاذ سـتـيـــس
أســـــاســـــاً واضحـــــاً في نـــصـــــوص
الكـتــــاب المقــــدس في الاصحـــاح
الـــرابع مـن رســـائل يـــوحـنـــا وفي
ـــــــس ــــــــــول ـــــــس ب فــكــــــــــر الـقــــــــــدي
واوغـــــــســـــطــــين. فـقــــــــــد أعـلــــت
المـــســيحـيــــة مـن المحـبــــة حـتــــى
صــارت حجــر الــزاويــة للإيمــان
وللسـلوك الإيمـاني. حتـى صار
القـديـس أوغسـطين يـزن نـفسه

بالمحبة “المحبة هي وزني“.
علــى كل حـــال ينـبغـي التـــأكيــد
علـــــى أن ســتــيـــــس يعـــتقـــــد:“أن
ـــــى حق «بـــــرجــــســـــون« كـــــان عل
عـنـــدمـــا ذهـب إلــــى أن للاخلاق
مــــصــــــدريـــن: احــــــدهـــمــــــا هــــــو
الـضغـط الاجـتمـــاعي لـلنـظــرة
ـــــة الخـــــالـــصـــــة، وهـــــذا الــنـفعــي
ـــــــوي ـــــــالــــطـــبـع دنـــي المــــصـــــــدر ب
وطـبــيعـي. امــــا المــصــــدر الاخــــر
فهــو يـكمـن في التـصــوف الــذي
يـتحـد في نـظـرنــا مع الــدين في
ـــــــات ـــــــة واحـــــــدة. والـغـــــــاي هـــــــوي
الاخلاقية التي تنبع من هذين
المصدرين تناسب الواحدة منها
الاخـــــرى وتــنــــسجــم وتــتــنـــــاغــم

معها“.
ـــــــى أن ـــــس إل وقـــــــد ذهـــب ســـتـــي
اتجــــاهــــات الحــــداثــــة ســــارت في
ثـلاث خــــطــــــوات: انـهــــــا قـــبـلـــت
وجهـــة الـنـظـــر الـطـبـيعـيـــة عـن
العــــالـم، الـثــــانـيــــة اسـتـنــتجـت
الــذاتيــة من المــذهب الـطبـيعي،
والثـــالثــة اسـتنـتجـت النـسـبيــة
من الـــذاتيــة. وقــد رأى سـتيـس
أن العـقل الحــــديـث قــــد ارتـكـب
خطـأ فادحـاً عندمـا افترض أن
الـنسبية تنتج مـن الذاتية. وقد
حـــاول أن يـبـــرهـن فـيـمــــا نعـــود
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والحـســد والبغـض وأنهــا تمحّي
ــــــــرحـــمــــــــة في اطــــــــار الحـــب وال
مـصـــادرة علـــى المــطلـــوب، لانـنـــا
نـبحـث عـن مــســـوغ  كـــون الحـب
منـبع الاخلاق، وها نـحن نحدد
في تـبـــريــــر ذلك اســـس الاخلاق
ـــــتـــــي يــــــــــــــراد مـــــن الحـــــب أن ال

يحددها وينشئها.
وبــتعـبـيــــر اخــــر أن سـتـيـــس لـم
يشـتق مصــادر الشــر من الحب،
بل عــرَّفهــا في معـــزل عن جــذوة
الحـب الـتـي تـــأتــي لاحقــــا لكـي
تقــضــي علــــى هــــذه الــــرذائل في
الــنفــــوس، ومـن ثـم فــتحــــديــــد
مــصـــادر الخـيـــر والــشـــر يــسـبق
منـطـقيــا تجــربـــة الحب، ولابــد
مـن تعــريفهـا اولا، لـنعــرف بعـد
ذلـك مـــــا يــــســتـــطـــيع الحــب أن
يمـارسه عـمليـا في اطـار عـمليـة

تهذيب النفوس.
أن السـالك السـائر عـلى طـريق
الـتجربـة العرفـانيـة لايسـتطيع
ـــــى طــــــريق أن يــــضع قـــــدمـه عل
ــــــــى مـــن هــــــــذه الخـــــطــــــــوة الأول
التجربـة مالم تتـضح له معالم
الـطـــريق العــامــة، هـــذه المعــالـم
التي يـتم تحديدهـا على اساس
تحـديـد مـاهــو خيـر ومــا ينـبغي
فـعـلـه مــــن فـــــضـــــــــائـل الاخـلاق
لـيتحلـى بهـا الـسـالـك ويتخلـى
عـما هـو شر ومـا لاينـبغي فعله،
ثم تبـدأ رحلتـه التي قـد تنـتهي
بتلاشي الانـانيـة ورؤيـة الكل في

واحد
أن التـسلـسل الـطبـيعـي في طي
رحلـــــة الاقـــــالــيـــم يفــتـــــرض أن
تكـون الحـكمـة الـعمـليـة وإدراك
مبـادئها مقـدمة مـطويـة يتـوفر
عليهـا السـائـرون السـائحـون في
عـــالـم المـلكـــوت، ولـيــسـت تـــابعـــة
لاحقـــة لـتجـــربـــة الاتحـــاد عـين
ــــــــر المـــــطـلـق الـــيـقـــين مـع الخـــي

والجمال الازلي.
أن الـســـؤال عن اســس الاخلاق،
بل الـتـحلــي العــملــي بفــضــــائل
الاخـلاق مقــــدمــــة اولـيــــة لــــدى
الـعــــــارفـــين، ومـــن ثـــم يــــضـحـــي
السـؤال عن هـذه الاسس سـؤالا
قبليـا يسـبق التجـربـة الـدينيـة،
وتـتــأســس هــذه الـتجــربـــة علــى
اساسه، بل السالكون لايبحثون
عــمــــــا يــنــبـغــي ولايـكــتــــــرثــــــون
بــــالـتـحلــي بفــضــــائـل الاخلاق،
فهـم في عالـم ارقى، قـد تجاوزوا
مــــرحلـــة الــســــؤال، بل مــــرحلـــة
الحـديـث العملـي عن الفـضيلـة
والــــرذيلــــة، هـم في شـغل شــــاغل
عــن مخـــــالفــــة اســـس الحـكـمــــة
ومــبـــــادئ الاخـلاق، بل تـــضحــي
مطـابقـة سلــوكهم لهـذه المبـادئ
تـطـبعــا اقــرب مــا يكــون للـطـبع

وللجبلة. 
ويجدر بـنا هنـا أن نشيـر إلى أن
الــتجــــربــــة الــــديـنـيــــة مــــا دمـنــــا
نصـادر عليهـا بوصـفها حـالة لا
ينحـصر أمـرها في الـقديـسيين،
ــــــين، فــــــمــــــن بــل لــــكــل الآدمــــــي
ــــــشـــتـق الـــــضــــــــروري جــــــــداً أن ن
القـــواعــــد الأخلاقـيـــة في ضـــوء
الـتجــربــة الــديـنيــة في حــالـتهــا
العـامة، أو قل في أدنـى مراتـبها،
الـتـي يـنعـم بهـــا الجـمـيع، لا أن
نقفـــز إلـــى أرقـــى مــسـتـــويـــاتهـــا
لــنقــــرر في ضــــوئهــــا مــــا يـنــبغـي
فعله. على أن تـأسيس القـواعد
الأخـلاقيـــة لا يتــاح مـــا لم تـكن
هــــذه القـــواعـــد شــــاملــــة وكلـيـــة
ـــــــــــــى كــل يمـــكـــــن أن تحـــــمــل عــل

الفاعلين.
ثـم أنـنـــا نلاحـظ أن الـــرواقـيـين
هم الــسبـاقـون مـن بين حـكمـاء
ـــــد علـــــى الأخلاق إلـــــى الــتـــــأكــي
ـــــشـــــــري ـــــس الـــب ـــــــة الجـــن مـحـــب
  Humanitasفي إطــــــــــــــــــــــــــار
مـشـاركـة كــونيـة مع الآلهــةـ كمـا
ـــــدى شــيـــــشــــــرون ـ أومع جـــــاء ل
الـطـبيعــة الإلهيـة والاتحــاد مع
الله كمـا هـو الحــال عنـد سـنكـا:
«ويصـبح خيـر كل إنـســان خيـراً
ـــــاً واحـــــداً ـــــدءاً حــي لــي، لأن مــب
ـــــا في تعـــــاطـف« «وفهــم يجـعلــن
الطبيعـة على أنهـا إلهية كـاملة
وأن نـظـــامهـــا يقـتـضـي اخـضــاع
كل الـعناصـر للمبـادئ السـائدة،
أي للآلهــة ولـلنــاس )المــدعـــوين

للتعايش في نفس المسكن(.
“نحــن نــــشـــــارك في الـــطــبـــيعـــــة
الإلهيـة، ونـشعـر بـأننـا جـزء من
الله، وبــأن الكل الــذي يحتــوينـا
هو الله أيضاً: نحن شركاء وإياه

واعضاء في هذا الكل“.
أمـا تجـربـة العـرفــاء والصـوفيـة
المـــــسـلــمــين فـلــم يـغــب “الحــب“
عــنـهــــــا، لـكــن الحــب الــــصــــــوفي
يـــــرجع جـــــوهـــــره إلـــــى تجـــــربـــــة
الاتحـاد بين الحبـيب والمحبـوب،
فــــالمحـبــــة لـــــدى العــــرفــــاء هـي:
“ميـلك إلى الشـيء بكليتك، ثم
إيثـارك له علـى نفـسك وروحك
ومـــالك، ثـم مـــوافقـتـك له ســراً
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ملاحظات حول مفهوم
الاساس الديني للاخلاق:   
إذا عـدنـا صــوب البـحث العـقلي
الـديـني المـتمـثل ببحــوث علمـاء
الـكـلام المـــــسـلـــمـــين نـلاحــــظ أن
الــبحـث عـن الاســــاس الــــديـنـي
للاخـلاق يكـتــســي حلـــة اخـــرى
ويـطـــرح عبـــر سيــاق ومـن خلال
نافـذة واسئلة اخـرى.دار الجدل
بــين المــتـكـلــمــين حــــــول ســــــؤال
مــركـــزي محــدد، مــاهــو مـصــدر
الالـــــــــــــــزام الاخــلاقـــــي، هــل الله
وشـــــرعــته هــي الــتــي تقـــــرر مـــــا
يــنـــبغـــي  فعـله ومــــــا لايــنـــبغــي
ــــــى أن فـعـلـه،ام الـعـقـل قــــــادر عـل
يـدرك ويحـكم بمـا يـنبغـي فعله

وما لاينبغي فعله« 
ـــــــــى هـــــــــذا ـــــــــة عـل وازاء الاجـــــــــاب
الاســتـفهـــــام المـــــركـــــزي انقــــســم
ــــــــى فــــــــريـقـــين المـــتــكـلـــمــــــــون إل
اســاسـيين: أشــاعــرة، ذهـبت إلــى
أن الحـــسـن مـــا حـــســنه الـــشـــرع
والقبح مـا قبحه الـشارع ولـيس
للـعقـل سلــطــــان علـــى تحـــديـــد
الحــــــســـن والـقـــبـــيـح ادراكــــــــا أو
حكـمـــا. ومعـتـــزلـــة، ذهـبـت إلـــى
القـــــول أن العـقل مـــسـتـقل عـن
ـــــدرك الــــشـــــرع وقـــبل الــــشـــــرع ي
ــــــادئ الحـــــســـن والـقـــبـح، بـل مـــب
ــــــــى ابـعــــــــد مـــن ذلــك ذهـــبـــت إل
فقررت أن تعـطيل دور العقل في
ــــــى هــــــذا المــــضــمــــــار يـفــــضــي إل
ـــــــــى تـعـــــطـــيـل الاســـتـــــــــدلال عـل

حقانية الرسالة والشريعة.
لقـــد افـتـــرضـت مـــدرســـة الـعقل
الكلامية )الـتي يمثلها المعـتزلة
وجل مــتــكلــمــي الـــــشـــيعـــــة( أن
البحث في احكام العقل العملي
واسس الاخلاق ومـبادئ تـوجيه
الــــسلـــــوك بحـث )مـيـتــــاديـنـي(
واسـئلـته تــسـبق اسـئلــة الـبحـث
عـن الــديـن واســسـه العقـيــديــة،
ومـن ثـم فـــالـتجـــربـــة الـــديـنـيـــة
ـــــــى اســـــــاس الاســـــس تـقـــــــام عـل
الاخلاقـيـــة ولاتــسـتـلهـم مـنهـــا،
وتشكل قـاعدة للـسير والـسلوك

ولاتستلهم منها.
والاتجـاه الذي يـتبنـاه البـاحث ـ
وان اخـتـلف في تــطـبـيـق علاقــــة
مـــــــــــدركـــــــــــات الـعـقـل الـعــــمـلــــي
ــــــــى بـعـــــض ــــــــالاســـتــــــــدلال عـل ب
مفـردات الـعقيـدة مع اتجـاهـات
ـــــمـــــين ـ يــقــف في صــف ـــــتــــكــل الم
الـنظــرة المتقـدمـة، أي اننـا نـرى
أن الاســس الاخلاقـيـــة ومـبـــادئ
ـــــســـبـق ـــــــة ت الحــكـــمـــــــة الـعـــمـلـــي
الــتجــــربــــة الــــديـنـيــــة ولـيـــسـت
لاحقـة لها ونـابعة من جـذوتها،
ــــــوهـجهـــــــا، بل ــــــرة  ب ومـــــســتــنــي
التجـربـة الـدينيـة تتكـئ عليهـا،

وتنطلق منها.
وحـيـنـمـــــا نعــــود إلــــى الــنقــطــــة
الثـالثة الـتي حدد فـيها سـتيس
مـــــســـــوغ كـــــون الحــب اســـــاســـــا
ـــــــة لـلأخـلاق نـلاحــــظ الـقــــضـــي
التالية  مقررة في نص ستيس:
ـــــشـــــــرور ـــــــا مــــصـــــــدر ال «أن الأن
كــالكـــراهيــة والحـســد والـبغـض
والغـيـــرة مـن الآخـــريـن، وحـيـث
تمّحـي في الـتجــربــة الـصــوفـيــة

يمحي معها الشر بالوانه«. 
أن الـســؤال المــركــزي في فلــسفــة
الاخلاق ينصب على تحديد ما
هــو خيـر ومـا هـو شــر، وبتعـبيـر
دقيق ينصب علـى تحديد ماهو
حـسن ومـا هـو قـبيح، مـا ينـبغي
فـعله ومـــا لايـنـبغـي فـعله، ومـن
ثم ســوف يكــون تقـريـر سـتيـس
بـــــان الــــشـــــرور هــي الـكـــــراهــيـــــة

ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

2-2

اثار الفيلسوف الامريكي
ولتر ستيس  في الفصل

الحادي عشر من كتابه
)الدين والعقل الحديث(
مجموعة اشكاليات جاءت

تحت عنوان )مشكلة
الاخلاق(. وسوف اتابع

هذه الاشكاليات حسب
تسلسلها متابعة نقدية،
لنتعرف على لون فكري

خاص،سنخلص إلى
سماته بعد استيفاء

فقرات البحث.

غلاف  كتابه )الدين والعقل الحديث(


